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نساء الصحراء يخلدن ثقافة عريقة

 القاهــرة – أثار لجــــوء مؤلفين وكتاب 
مــــن مختلف الأجيال إلــــى اختيار عناوين 
غريبة لافتــــة ومُثيرة لأحــــدث إصداراتهم 
مــــن الكُتب موجة من الجدل في الأوســــاط 

الثقافية.
وكان مــــن الغريب أن يصــــدر الكاتب 
المصري الســــاخر أســــامة غريب قبل أيام 
كتابــــا ينتمي إلى الأدب الســــاخر عن دار 
”بــــوك فاليو“ بالقاهرة يحمــــل عنوانا غير 
معتاد هو ”ما أقــــدرش أهز جامد من غير 
ما أقــــول لحامــــد“، حيث اعتبــــر البعض 
العنوان غيــــر التقليدي محاولــــة للعودة 
إلى التأثير في ســــوق الكتــــاب بعد غياب 
طال ســــنوات، عقب النجــــاح الكبير الذي 
حققه كتاب سابق له حمل عنوانا ساخرا، 

هو“مصر مش أمي دي مرات أبويا“.

انفلات العناوين

يرى البعــــض أن قيــــام المؤلف بطرح 
عنــــوان غيــــر معتــــاد للفت الأنظــــار يؤكد 
الذكاء في الخروج عن المســــارات النمطية 
للعناوين والنجاح في إحداث ضجة يمُكن 
أن تدفــــع القراء إلى الإقبال على العمل في 
ســــوق أقل ما يمكن وصفه بأنه بات شديد 

الازدحام.

على الجانــــب الآخر هنــــاك مَن يعتبر 
العناوين اللافتة امتدادا لســــمات التفاهة 
والركاكــــة والســــطحية الحاكمة للوســــط 
الثقافي في مصر بشــــكل عــــام، حيث بدت 
جماعــــة مــــن الكتــــاب أكثر حرصــــا على 
إحــــداث الضجة من التأثيــــر الحقيقي في 

القراء وصناعة المتُعة والمعرفة.
يمُكن القول إن الكتاب الأحدث لغريب 
يدخــــل ضمــــن موجــــة عناويــــن مُتعمدة 

وغرضها إثــــارة الجدل، وتحمل تلميحات 
جنســــية تظهــــر بــــين الحــــين والآخر في 

سوق الكتاب.
كانت مصر قد شــــهدت بداية الانفلات 
في عناوين الكتب قبل نحو عشر سنوات، 
مــــع صعود الاهتمــــام بما يعــــرف بالأدب 
الســــاخر وســــعي بعض الكتــــاب في ظل 
اتســــاع مواقع التواصــــل الاجتماعي إلى 
لفــــت الأنظــــار بأي وســــيلة ســــواء كانت 
عبــــارات أو تركيبــــات غريبــــة؛ ومن أبرز 
أمثلتهــــا كُتب ”رئيس جمهورية نفســــي“، 
للكاتــــب إيهاب طاهر، و”مزة  و”طُز فيكم“ 
للكاتبة جهاد التابعي. وامتدت  إنبوكس“ 
العناوين بعد ذلك إلى الكتب العامة فرأينا 
كتابــــا بعنــــوان ”ولاد المــــرة“، وهي لفظة 
سيئة في العامية المصرية وتحمل إهانة، 
للكاتبة ياســــمين الخطيب، وآخر بعنوان 
للكاتب الشاب فيليب  ”السلابكس ملهلط“ 

فكري.
وتســــتوحى غالبيــــة هــــذه 

النوعية من العناوين من العامية، 
وهــــذا لا يعنــــي أنهــــا موجهــــة 
للبســــطاء من القراء لكنها لجذب 
الانتبــــاه أولا ومحاولة تســــلق 
على مواقع التواصل  ”التريند“ 
تحقيق  وبالتالي  الاجتماعــــي، 
شهرة لصاحبها أو صاحبتها 
حتى لو كانت زائفة أو مؤثتة.
وتطورت موجة العناوين 

الغرائبية لتشمل قصصا وروايات 
بتلميحات شديدة السطحية مثل 
للكاتبــــة فاطمة  ”تزوجت أخــــي“ 
العــــذراء  و”خطيبتــــي  صالــــح، 
حامــــل“ للكاتب ســــيد المطعني، 
و”مودموزيــــل حتى التاســــعة 

مساء“ للكاتبة منة فؤاد.
يتصــــور البعــــض أن 

العنوان يمثل جانبا مهما من 
عملية تســــويق الكتاب، وأن هناك 
كُتبــــا عديــــدة جيدة قــــد لا يلتفت 

إليها الجمهور بســــبب نمطية 
عناوينها.

ويبدو أن دور النشر معذورة 
في الاضطــــرار إلى قبول أعمال 
تحمل أســــماء مثيــــرة وغريبة 
عن المعتاد، بل وتضم محتوى 

ضعيفــــا وبســــيطا بهــــدف 
تنشــــيط المبيعات وتعويض 

تراجعها. ويضم الســــوق أنماطا متباينة 

مــــن القــــراء، والكثير منهــــم يقبلون على 
الأدب الساخر والعناوين المثيرة.

ومثــــل هذه الأعمال قــــد تكون مطلوبة 
إلى جانب الأعمال الجادة الرصينة، لأنها 
تحقــــق مبيعات عالية في أوقات قياســــية 
ما يُســــهم في توافر ســــيولة كافية تسمح 
بطباعة ونشــــر باقــــي الكتب واســــتمرار 

عملية النشر.
وهناك تصــــور يعضد ذلــــك مفاده أن 
العناويــــن المثيرة هي الأكثر اتســــاقا مع 
ذوق الجمهــــور العام الذي مل من التكرار 

والاعتماد على العناوين التقليدية.
ويــــرى أصحاب هذا الــــرأي أن الكثير 
من دول العالم تشــــهد تجارب غرائبية في 
الكتابة والعناوين والموضوعات، ولا حرج 
في استخدام أي عبارة أو مصطلح لُغوي 

مادام مقبولا ومتداولا.
ويقــــول الباحث والكاتــــب عمر فتحي 
عبدالتواب إنه لا يجد مشكلة في استخدام 
عناوين مثيرة علــــى الكُتب مادامت تتفق 
مــــع القانــــون ولا تحمــــل ســــبابا لأحــــد 
بعينــــه، وهو لا يبرر اســــتخدام ما يعتبر 
عنوانا مثيرا بدعوى الانســــجام مع ذوق 
الجمهــــور، لأنه قــــد يكون أكثــــر رقيا مما 
يمــــس ذوق الجمهــــور الذي شــــهد خلال 
الســــنوات الأخيــــرة انحدارا فــــي الذائقة 

الثقافية.
ويشــــير عبدالتــــواب في 
حديثه لـ”العرب“ إلى ضرورة 
لغة  مســــتوى  بأن  الاعتــــراف 
الحوار في المجتمع بشكل عام 
تدنــــت إلى درجة تــــداول ألفاظ 
من  تحط  عديــــدة  وتوصيفــــات 
والأســــرة.  والمرأة  الرجل  شــــأن 
وفي ظنه أن المجتمعات العربية، 
لها،  كنموذج  المصــــري  والمجتمع 
سبق أن شهدت خلال مراحل 
معينــــة انحطاطا فــــي الذوق 
العام وانتشــــار أغاني ركيكة 

وتافهة.
ثمة مــــن يرفــــض التحجج 
بــــذوق الجمهور لأنــــه لا توجد 
وسيلة للقياس، والتأكد مما إذا 
كان الجمهور بالفعل يريد ذلك أم 
لا، فضلا عــــن التصور القائم بأن 
مهمة الإبــــداع الارتقاء بذوق 
الناس لا الخضوع لتصورات 

شرائح المجتمع الدنيا.
ويتساءل الكاتب والمترجم 
أحمــــد الخميســــي إن كانــــت 
المتداولة  العناويــــن ”المســــفة“ 
ذوق  عــــن  معبــــرة  مؤخــــرا 
الجمهــــور؟ ثــــم أجاب بتســــاؤل 
آخــــر: أي جمهــــور هــــذا الــــذي 
متابعًا  البعض؟  باســــمه  يتحدث 
”إن الحقيقــــة هــــي أن العناويــــن المثيــــرة 

التافهــــة لبعض الكتب تعبر عن شــــريحة 
محــــددة من الجمهــــور وليــــس الجمهور 

ككل“.
ويضيف لـ“العرب“ ”بعيدا عن الرقابة 
الأخلاقيــــة، يعني الاعتمــــاد على العنوان 
وحــــده لترويج العمل الأدبــــي أو الفكري 
أن هذا العمــــل في حد ذاته غير قادر على 
جــــذب القارئ، فالعنوان جزء لا يتجزأ من 
بنية العمــــل الأدبي، وليــــس مجرد حلية 
خارجيــــة له، وإذا كان ذلك العنوان مبتذلا 
فالمضمــــون لا يمكن بأي حال من الأحوال 

أن يكون جيدا“.

السخرية ليست إسفافا

توجــــد عناويــــن كُتب أدبيــــة وفكرية 
تركيبــــات  وقدمــــت  النمطيــــة  تجــــاوزت 
غريبــــة، لكنها تحمل جمــــالا إبداعيا لافتا 
مثل عنــــوان المجموعة القصصية ”حكاية 
رجل عجوز كلمــــا حلم بمدينة مات فيها“ 
للمصــــري طارق إمام، ورواية ”قاف قاتل. 
للكويتي عبدالله البصيص،  سين سعيد“ 
للســــعودي  ورواية ”حفرة إلى الســــماء“ 

عبدالله آل عياف.
إذا كان البعــــض يتصور أن العناوين 
المثيرة تتناســــب مع مجال الأدب الساخر 
فهناك مــــن يرون أن ذلك مــــن التصورات 
الخاطئة تماما بحكم ما قدمه جيل الرواد 
الأوائل من إسهامات شديدة التأثير دون 
الانجرار إلى اســــتخدام ألفــــاظ نابية أو 

مثيرة.
ويوضــــح الكاتــــب المصري الســــاخر 
هشــــام مبارك أن التلاعب بمشاعر القارئ 
يعد محاولة رخيصة من جانب متوسطي 
المواهــــب، فالكتابة الســــاخرة مــــن أرقى 
أنــــواع الكتابــــة ولا يليق أبــــدا أن تنحدر 
للاســــتعانة بتركيبــــات تحمــــل تلميحــــا 

جنسيا أو إشارة إلى لفظ خارج.
ودعــــا فــــي تصريــــح لـ”العــــرب“ إلى 
الاستفادة من إســــهامات جيل الرواد من 
أمثــــال محمد عفيفي ومحمود الســــعدني 
وأحمــــد رجب، فــــكل واحد من هــــؤلاء لم 
ينحــــدر بالكلمة لما يمُكن تســــميته بـ“لغة 

الشوارع“.
ويشــــدد مبارك على أن مــــن يلجأ إلى 
مثل هذه العناوين لا يمكن اعتباره سوى 
كاتــــب ”مفلس انفــــض القرّاء مــــن حوله، 
فاعتقد أنــــه قادر على اســــتعادتهم بهذه 
العناوين الفجة، متذرعا بأن هذا هو ذوق 

الجمهور“.
ويعتقد أن القــــارئ يبحث عن الكلمة 
الساخرة الممتعة بعيدا عن إثارة الغرائز؛ 
فالموضوعات التي تضعهــــا، ككاتب، بين 
دفتــــي كتــــاب يعيش مــــع النــــاس طويلا 
يجــــب أن تكون جديــــرة بالبقاء وصالحة 

للسخرية من الأوضاع في كل زمان.

العناوين الغريبة للكتب: 

إفلاس فكري أم ذكاء
الكتاب يلجأون إلى أساليب غير أدبية لاصطياد القراء

استمالة القراء بتركيبات غريبة (لوحة للفنان تحسين الزيدي)

صــــــار لمواقع التواصل الاجتماعي ولمجموعــــــات القراء على الإنترنت تأثير 
ــــــب لا لقيمتها وإنما لمدى  ــــــروّج بعض الكت ــــــى عالم الأدب، حيث تُ ــــــر عل كبي
الجدل الذي تحدثه. وهذا ما أثر في الكتّاب أنفســــــهم فباتوا يســــــعون إلى 
خلق الجدل ولفت الانتباه من خلال أيّ قضية مفتعلة، بينما تبدو الســــــاحة 

الثقافية منقسمة بين من يرى ذلك ذكاء ترويجيا ومن يراه إسفافا.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

البعض يرى طرح المؤلف 

لعنوان غير معتاد لفتا 

ذكيا لأنظار القراء وآخرون 

يعتبرون ذلك تفاهة 

وركاكة وسطحية

 الرباط – تتميز المرأة الصحراوية عن 
غيرها من النســـاء بالكثير من الصفات، 
إذ لديها طقوســـها الخاصـــة في العيش 
والحياة، هـــذا إلى جانب طرقها للتعبير 
عما يعتمـــل بداخلها والبوح بعواطفها، 
فـــي تمـــرد علـــى تقاليـــد المجتمعـــات 
الصحراوية المحافظة التي وإن حظيت 
فيها المرأة بمكانة خاصة فإنها لا يمكن 
لها الجهر بحبها والتغزل بمحبوبها، إلا 
بشكل متنكر وعبر وســـيلة أدبية تعرف 

بـ”التبراع“.
ونظرا إلـــى أهمية شـــعر ”التبراع“ 
أصدرت أكاديمية المملكة المغربية كتابا 
شـــاملا حوله، تثمينا لهذا الإرث الثقافي 

الهام.
بالرباط  مؤخـــرا  الأكاديمية  ونظمت 
يوما دراســـيا لتقديم الكتـــاب الجماعي 
”التبراع.. الشـــعر النســـائي الحساني“ 
الذي قام بتنســـيق مواده الباحث رحال 
بوبريـــك، فـــي إطـــار مســـاعيها لتوثيق 
التراث الصحـــراوي بالأقاليم الجنوبية 
للمملكة وتعزيز مكون الثقافة الحسانية 

في الهوية الوطنية.
ويعـــد هـــذا الكتـــاب الـــذي يوثـــق 
الأشعار الصحراوية للنساء في الأقاليم 
الجنوبيـــة ثمرة مجهود جماعي شـــارك 
فيه عدة باحثين، من خلال جمع القصائد 
أو المقطوعات الشـــعرية وتصنيفها، ثم 

ترجمتها وإخراجها في قالب موسيقي.
عن مشـــاعر  ويعبر شـــعر ”التبراع“ 
نســـوية معجبة بجمال وشجاعة ووفاء 
الرجل ومناقبه، مع اســـتعراض معاناة 
النســـاء من لوعة المشـــاعر وما تلقينه 

من آلام.
وفي كلمة بمناسبة افتتاح هذا اليوم 
الدراسي قال أمين السر الدائم لأكاديمية 
المملكة المغربيـــة عبدالجليل لحجمري 
إن ”هـــذه التظاهـــرة تأتـــي فـــي إطـــار 
الاحتفاء باليوم العالمي للشـــعر، وتروم 
تجسيد وصيانة مختلف تعابير الثقافة 
تماشيا  الجنوبية،  بالأقاليم  الحســـانية 

مع مقتضيات دستور 2011“.
وأكد علـــى ضـــرورة المحافظة على 
هذا الشـــعر النســـائي وتوثيقه ونشره، 
بالنظر إلى المكانة الاجتماعية المركزية 
التـــي يتبوؤهـــا في الثقافة الحســـانية، 
حيث يشكل ”ديوان الناطقين بالحسانية 
الذي حفظ اللغـــة وأرخ للوقائع ويتوفر 
على قوة كبيرة في التعبير عن المشـــاعر 

والعواطف“.
المصـــادر  أن  لحجمـــري  وأضـــاف 
القديمة تغاضت عن ذكر أسماء شاعرات 
”التبراع، ذلك أن الشعر بوح لا تستسيغه 
الأعراف والتقاليد، غير أن النساء أبدعن 
هـــذا النوع مـــن النظم، الـــذي تميز -في 
غرضه- عن باقي أنماط الشعر، لأنه غزل 

موجه للرجل“.
من جهته أبرز منســـق مشروع كتاب 
”التبـــراع“، الأســـتاذ الجامعـــي بمعهد 
الدراسات الأفريقية التابع لجامعة محمد 
الخامس – الرباط رحال بوبريك، أن ”هذا 
العمل يدخل ضمـــن الجهود الرامية إلى 
تثمين التراث المـــادي وغير المادي في 
فضاء المغـــرب الصحراوي“، مضيفا أن 
”الكتاب يعـــد ثمرة مجهـــود جماعي بدأ 
بعملية تجميع المتن، التي شـــملت أكثر 
مـــن ألف ’تبريعة‘ تم انتقـــاء 100 تبريعة 
نموذجيـــة منها، وشـــرحها علـــى نحو 
مقتضـــب باللغة العربيـــة الفصحى، ثم 

ترجمتها إلى اللغة الفرنسية“.
وأشار بوبريك إلى أن تقديم الأستاذة 
والباحثة بالمركز الوطني للبحث العلمي 

في باريـــس كاثرين تين الشـــيخ، إحدى 
أبرز المختصات باللسانيات الحسانية، 
لهذا المشـــروع مكـــن من إعداد دراســـة 
تضع  أكاديمية رصينة حـــول ”التبراع“ 
القـــارئ في ســـياق هذا النوع الشـــعري 

وخصوصياته.
هـــذا  أن  الكتـــاب  صاحـــب  وتابـــع 
المشـــروع الذي ســـاهمت فيه مجموعة 
عمـــل متكاملـــة مـــن المغـــرب وفرنســـا 
وموريتانيا وأشـــرفت أكاديمية المملكة 
على إخراجه ودعمه في مرحلتي الإعداد 
والطبع، يشتمل -إلى جانب المتن- على 
صور وتسجيل موسيقي وإلقاء للأبيات 

الشعرية.
من جانبها أكدت الأستاذة الجامعية 
بكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية 
التابعة لجامعـــة ابن زهر بأكادير عزيزة 
عكيدة في تصريح لها أن الهدف من هذا 
العمل الأدبي يتجلى أساســـا في توثيق 
وصيانة مـــوروث الثقافـــة المغربية في 
بعدهـــا الصحراوي، لاســـيما هذا النمط 
من الشـــعر الـــذي طالـــه النســـيان لأنه 
مرتبط بفئة النساء، بالنظر إلى إكراهات 
المجتمـــع التقليـــدي المتصلـــة بمفهوم 

الحياء.
المـــرأة  أن  إلـــى  عكيـــدة  ولفتـــت 
متميـــزة  مكانـــة  تتبـــوأ  الصحراويـــة 
جعلتها شـــريكة ومســـاهمة في الثقافة 
الصحراوية، ســـواء العامية أو العالمة، 
غيـــر أنهـــا ظلـــت مغيبـــة عـــن التجربة 

الفصيحة.
وأضافـــت أن المـــرأة الصحراويـــة 
وجدت في شـــعر ”التبراع“ متنفسا تعبر 
فيه المرأة عن كل ما يؤرقها وعن حالتها 
النفســـية، إضافة إلـــى القضايا القومية 

والإنسانية.

كمـــا ركـــزت الأســـتاذة الباحثـــة في 
كلمتها بمناســـبة اليوم الدراســـي على 
تعريـــف هـــذا النـــوع الشـــعري وتفكيك 
جوانبه اللغوية والدلالية، مرورا بالبعد 
الاجتماعـــي الـــذي تنطوي عليـــه أبيات 
”التبراع“ ووصولا إلى المراحل التي مر 

بها هذا النوع الأدبي.
وعن الجانب الموســـيقي للمشـــروع 
قـــال الباحـــث المتخصص فـــي اقتصاد 
الثقافة وعلم الموســـيقى والمشرف على 
الإخراج الموســـيقي للقصائد المسجلة 
أحمـــد عيـــدون ”حاولنـــا أن نقترب من 
دون  للموســـيقى  الطبيعـــي  الصـــوت 
اســـتعمال المحســـنات الصوتيـــة التي 

يدخلها الموسيقيون عادة“.
وأضـــاف عيدون ”عملنـــا على الربط 
بيـــن المقامات الموســـيقية التي تعرف 
بــــ‘أزوان‘ وبين المنظومات الشـــعرية“، 
منوها إلى أن معجمية شـــعر ”التبراع“ 
تنهـــل مـــن اللغـــة الفصيحـــة مقرونـــة 

بمصطلحات أمازيغية وزنجية.
وتخللت هذا اليوم الدراســـي، الذي 
حضرته ثلة من المتخصصين في الأدب 
الحســـاني والمهتمين بالثقافة المغربية 
عموما، قراءات شـــعرية لأبيات من شعر 

”التبراع“ مرفقة بوصلة موسيقية.

كتاب جماعي حول «التبراع»

شعر النساء الحسانيات

الكتاب دراسة أكاديمية 

حول شعر «التبراع» 

وخصوصياته ويضم صورا 

وتسجيلات موسيقية 

وإلقاء للأبيات الشعرية
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